
هل يمكن لذكائنا الاستمرار في تزايده؟(*) 
توحي «درجات معدل الذكاء»(1) المستمرة بالتزايد أن أجيال المستقبل سوف تجعلنا نبدو 

أغبياء أمامها. 
<.T فولگر> 

  
باختصار 

طـوال قـرن مـضى، ارتـفعت بـاسـتمرار درجـات مـعدل الـذكـاء، وهـي ظـاهـرة تـعرف الآن 
بـمفعول <فـليّن>. والازديـاد المـلحوظ بهـذه الـدرجـات فـي اخـتبارات الـذكـاء يـُردُّ إلـى 
 ،culture-free مـا يـفترض أن نـتائـج هـذه الاخـتبارات مسـتقلة عـن تـأثـير الـثقافـة
كـــاخـــتبار مـــطابـــقة أشـــكال. يـــعتقد الـــباحـــثون أن هـــذا المـــفعول متجـــذرّ فـــي طـــبيعة 
الــحياة الــعصريــة المــتزايــدة التجــريــد. والــعقول الأكــثر تــطورا تــبتكر تــقانــات تــحسّن 
بـدورهـا مـن الـذكـاء عـلى نـحو مـتزايـد، مـكوّنـة حـلقة تـأثـير مـتبادل لا تـبدي أي مؤشـّــر 

إلى التراجع. 
  
  

قــبل ثــمانــية وعشــريــن عــامــا، اكــتشف <.R .J فــليّن>، [الــباحــث لــدى جــامــعة أوتــجو بــنيوزيــلانــدا] 
 (IQ أو درجـات) (1)ظـاهـرة مـا زال عـلماء الاجـتماع يجهـدون لـتفسيرهـا: تـرتـفع درجـات مـعدل الـذكـاء
بـثبات مـنذ بـدايـة الـقرن العشـريـن. وواصـل <فـليّن> فـحص بـيانـات اخـتبارات الـذكـاء الـواردة مـن 
أكـثر مـن أربـعة وعشـريـن بـلدا، ووجـد أن الـدرجـات تـتزايـد بـمعدل 0.3 نـقطة فـي الـعام، أي بـثلاث 
نــقاط كــامــلة فــي الــعقد. وأكــدت الــدراســات الــلاحــقة، الــتي اســتمرت نــحو ثــلاثــين عــامــا، الــحقيقة 
الإحـــصائـــية لهـــذا الـــتنامـــي عـــلى مســـتوى الـــعالـــم، والـــذي يـــعرف الآن بـــمفعول فـــلينّ(2). ومـــازالـــت 

الدرجات تتصاعد. 
  

يــقول <فــليّن>، الــذي نشــر أحــدث كــتاب لــه فــي الشهــر 2012/9 عــن هــذا المــوضــوع بــعنوان هــل 
نـزداد ذكـاء؟: «مـا يـثير دهشـتي هـو أن الـزيـادات مـا زالـت مسـتمرة فـي الـقرن الـحادي والعشـريـن. 
وتــبيّن أحــدث الــبيانــات أن الــزيــادات فــي أمــريــكا تــحوم حــول المــعدل الــقديــم نــفسه المــتمثل بــثلاثــة 

أعشار النقطة في العام.» 
  

وأحـد أغـرب جـوانـب مـفعول <فـليّن> هـي رتـابـته الشـديـدة، فـهو لا يـتباطـأ ولا يـتوقـف كـي يـبدأ مـن 
 J.> جــديــد. إنــه يــزداد بــاســتمرار فــقط، «وكــأن يــدا خــفية تــقوده،» وفــقا لــقول <فــليّن>. لــقد عــايــن
رودجـرز> [عـالـم الـنفس لـدى جـامـعة أوكـلاهـومـا] نـتائـج اخـتبار نـحو 13000 طـالـب أمـريـكي فـي 
مـحاولـة لـكشف مـفعول <فـليّن> ضـمن مـدد زمـنية أقـصر. ويـقول <رودجـرز>: «تـساءلـنا عـمّا إن 
كـانـت درجـات الـطلبة سـتتحسن خـلال مـدة تـتراوح بـين خـمسة أو عشـرة أعـوام، ولـكننا وجـدنـا أنـها 
قـد تـحسنت خـلال عـام واحـد فـقط. فـالـزيـادة مـوجـودة دائـما، عـامـا بـعد عـام، وكـانـت نـتائـج الأطـفال 

المولودين عام 1989 أفضل قليلا من نتائج الأطفال المولودين عام 1988.» 
  



ومـفعول <فـليّن> يـعني أن الأطـفال سـوف يـحققون فـي اخـتبارات الـذكـاء زيـادة تـساوي نـحو عشـر 
نـقاط وسـطيا مـقارنـة بـما حـقّقه آبـاؤهـم. وإذا اسـتمر مـفعول <فـليّن>، فـسوف يـكون أحـفادنـا فـي 
نـهايـة هـذا الـقرن أفـضل مـنا بـنحو ثـلاثـين نـقطة، وهـو الـفرق نـفسه بـين مسـتوى الـذكـاء الـوسـطي 
ومســتوى ذكــاء أفــضل اثــنين فــي المــئة مــن الــناس. ولــكن هــل يــمكن لهــذا المــفعول أن يســتمر؟ هــل 
سـيتواصـل هـذا الـتوجـه إلـى مـا لانـهايـة مؤديـا إلـى مسـتقبل يـعج بـأشـخاص يـُعدّون عـباقـرة وفـقا 

لمعاييرنا الحالية؟ أم أن هناك حدا طبيعيا لمفعول <فليّن> ولذكاء الإنسان؟ 
  

العقل الحديث(**) 
  

حــالمــا أدرك الــباحــثون مــفعول <فــليّن>، رأوا أن الــدرجــات المــتصاعــدة لمــعدل الــذكــاء كــانــت جــميعها 
تــقريــبا نــتيجة لــلأداء المــحسّن فــي أجــزاء محــدّدة مــن أكــثر اخــتبارات الــذكــاء اســتعمالا. ويــتضمن 
أحـد هـذه الاخـتبارات، وهـو سـلّم <وكسـلر> لـلذكـاء عـند الأطـفال(3)، عـدة مـقاطـع، كـلّ مـنها يـختبر 
مـهارات مـختلفة. قـد يـبدو أن مـن الـطبيعي أن نـتوقـع تـحسينات فـي الـذكـاء المـتبلور(4)، أي المـعرفـة 
المكتســـبة فـــي المـــدرســـة. إلا أن ذلـــك لـــم يـــحصل. فمســـتويـــات الـــدرجـــات فـــي المـــقاطـــع الـــتي تـــقيس 

المهارات في الحساب والمفردات بقيت ثابتة عموما مع مرور الزمن. 
  

ولـــكن أغـــلب زيـــادات مـــعدل الـــذكـــاء تـــحصل فـــي اخـــتباريـــن جـــزئـــيين فـــقط مـــخصصين لـــلمحاكـــمة 
التجـريـديـة. يـتعامـل أحـد هـذيـن الاخـتباريـن مـع «الـتشابـهات» ويـطرح أسـئلة مـن مـثل: «مـا وجـه 
الشـبه بـين الـتفاحـة والـبرتـقالـة؟» ومـن الإجـابـات عـن هـذا السؤال الـتي تـحصل عـلى درجـات قـليلة: 
«كـلتاهـما تؤكـل». ومـن الإجـابـات الـتي تـحصل عـلى درجـات أعـلى: «كـلتاهـما فـاكـهة»، لأنـها إجـابـة 
تـتجاوز الـخواص المـاديـة الـبسيطة. ويـتكون الاخـتبار الجـزئـي الآخـر مـن سـلسلة أشـكال هـندسـية 
مـرتـبطة فـيما بـينها بـطريـقة تجـريـديـة، وعـلى المـشارك فـي الاخـتبار أن يحـدد الـعلاقـة بـين الأشـكال 

بصورة صحيحة. 
ولــكن مــن مــفارقــات مــفعول <فــليّن> أن الاخــتبارات الــتي هــي مــن هــذا الــقبيل قــد صـُـــــمّمت بــحيث 
تــكون قــياســات عــديــمة الــتواصــل الــشفهي والمــكتوب، ومجــردّة عــن الــثقافــة كــليا، لمــا يــسميه عــلماء 
الــنفس الــذكــاء الطلق(5)، وهــو المــقدرة الــفطريــة عــلى حــل مــشكلات غــير مــألــوفــة. ومــع ذلــك، يــبينّ 
مـفعول <فـليّن> بـوضـوح أن شـيئا مـا فـي المـحيط يؤثـر بـصورة مـلحوظـة فـي مـكوّنـات الـذكـاء الـتي 
 M.>مـيتشم> و A.> يـفترض أنـها مجـردّة عـن الـثقافـة لـدى البشـر فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. إلا أن
فـوكـس> [عـالمـا الـنفس فـي جـامـعة ولايـة فـلوريـدا] الـلذيـن قـامـا بـأبـحاث مـفصّلة فـي الـفروق بـين 
أداء الأجـيال فـي اخـتبارات الـذكـاء، يـشكّان فـي أن تـحسّن قـدرتـنا عـلى الـتفكير التجـريـدي قـد يـكون 

مرتبطا بمرونة جديدة في طريقة إدراكنا للأشياء في العالم. 
  



  
   

نوع خاص من الذكاء(***) 
  

     كـيف نـقيس مـعدل الـذكـاء؟ يـعتبر اخـتبار سـلّم <وكسـلر> لـلذكـاء عـند الأطـفال مـن الاخـتبارات 
الــشائــعة، ويــتألــف مــن عــدة اخــتبارات جــزئــية، بــعضها يــختبر مــفردات الــطفل الــلغويــة أو مــهاراتــه 
الـحسابـية أو إلمـامـه بـالمـعلومـات الـعامـة، أي مـا يـسميه الـبالـغون المسـلّمات. ويـختبر بـعضها الآخـر 
قـدرات الـطفل المـفاهـيمية. وفـي اخـتبار الـتشابـهات مـثلا، يـطلب إلـى الأطـفال الـنظر إلـى الـتشابـهات 
المجــردة بــين الــكلمات (ثــعلب وأرنــب، عــلى ســبيل المــثال). وفــقط فــي هــذه الأصــناف المــفاهــيمية مــن 
الاختبارات، ازدادت الدرجات كثيرا. ويبيّن مفعول <فليّن> أننا نصبح أكثر ارتياحا مع التجريد. 

  

  
  
  

ويــقول <مــيتشم>: «إنّ «زرّ» الــبدء فــي شــاشــة الــحاســوب مــألــوف للجــميع، ولــكنه لــيس «زرا» 
بــالمــعنى الحــرفــي لــلكلمة. لــقد حــاولــت أن أشــرح لجــدتــي كــيف تطفئ حــاســوبــها، فــقلت: 'حــسنا، 

اضغطي زرّ البدء واختاري إيقاف التشغيل '، فإذا بها تطرق بالفأرة على الشاشة.» 



  
ويـضيف <مـيتشم> أنّ جـدّتـه ليسـت غـير ذكـية، ولـكنها نـشأت فـي عـالـم كـانـت فـيه الأزرار أزرارا، 
ولـم تـكن فـيه الـهواتـف كـامـيرات تـصويـر بـالـتأكـيد. ويـجادل عـدد مـن الـباحـثين، ومـنهم <فـليّن>، بـأن 
درجـات مـعدل الـذكـاء المـتزايـد لا تـعكس زيـادة فـي قـدرات أدمـغتنا الأصـلية. بـل إن مـفعول <فـليّن> 
يظُهـر مـدى الحـداثـة الـتي طـرأت عـلى عـقولـنا. وهـذه الاخـتبارات تـتطلب بـراعـة فـي تـمييز الأصـناف 
المجــردة وتــكويــن روابــط فــيما بــينها. ويــقول <فــليّن> إن تــلك الــبراعــة أصــبحت أكــثر فــائــدة خــلال 

القرن الماضي منها في أي وقت آخر من تاريخ البشرية. 
  

ويــــضيف <فــــليّن>: «إذا كــــنت لا تــــصنفّ الأفــــكار المجــــردة، وإذا لــــم تــــكن مــــعتادا عــــلى اســــتعمال 
المنطق، فـإنـك لـن تسـتطيع الـسيطرة عـلى الـعالـم المـعاصـر فـعلا.» «فـقد أجـرى <.A لـوريـا> [وهـو 
عـــالـــم نـــفسٍ ســـوڤـــييتي] مـــقابـــلات رائـــعة مـــع فـــلاحـــين فـــي روســـيا الـــقرويـــة فـــي عشـــريـــنات الـــقرن 
العشـريـن. وقـال لـهم: "حـيثما وجـد ثـلج دائـما، وجـدت دبـبة بـيضاء. وهـناك ثـلج دائـما فـي الـقطب 
الــشمالــي، فــما لــون الــدبــبة هــناك؟" وكــان جــوابــهم أنــهم لــم يــروا أبــدا إلا دبــبة بــنية. إنــهم لــم يــروا 

مغزى في السؤال الافتراضي.» 
  

لـم يـكن الـفلاحـون أغـبياء، بـل إن عـالمـهم تـطلّب مـهارات مـختلفة فـقط. ويـقول <فـليّن>: «أعـتقد أن 
أكـثر الـجوانـب إثـارة فـي ذلـك، لـيس حـصولـنا عـلى نـتائـج أفـضل فـي اخـتبارات مـعدل الـذكـاء، بـل 

هو الضوء الجديد الذي يسلطه على ما أسمّيه تاريخ العقل في القرن العشرين.» 
  

وسـريـعا يؤدي تـفسير سـاذج لمـفعول <فـليّن> إلـى بـعض الاسـتنتاجـات الـغريـبة. فـمثلا، إن مجـرد 
إجــراء اســتقراء مــن المــاضــي لهــذا المــفعول يــوحــي بــبساطــة أن مــعدل ذكــاء الــشخص الــعادي فــي 
بــريــطانــيا عــام 1900 كــان يــقارب 70 وفــقا لمــقايــيس عــام 1990. ويــقول <.D هــامــبريــك> [وهــو 
عـالـم الـنفس الاسـتعرافـي لـدى جـامـعة ولايـة مـيتشيگان]: «هـذا يـعني أنّ الـبريـطانـي الـعادي كـان 
عـلى حـدود التخـلف الـعقلي، ولـم يـكن قـادرا عـلى مـتابـعة قـوانـين لـعبة الـكريـكيت. وهـذا طـبعا غـير 

معقول.» 
  

ورُبـّما لا نـكون أكـثر ذكـاء مـن أسـلافـنا، ولـكن لـيس هـناك مـن شـك فـي أن عـقولـنا قـد تـغيرت. ويـعتقد 
<فــليّن> أن الــتغيرّ بــدأ مــع الــثورة الــصناعــية الــتي نجــم عــنها تــعليم للجــميع وعــائــلات أصــغر 
ومــجتمع اســتعيض فــيه عــن الأعــمال الــزراعــية بــالأعــمال الــتقنية والإداريــة. وظهــرت فــئات حــرفــية 
جـديـدة: مـهندسـون وتـقنيو كهـربـاء وصـناعـيون، وتـطلبت وظـائـفهم الـتمكّن مـن المـبادىء التجـريـديـة. 
وقـد صـار الـتعليم بـدوره دافـعا إلـى مـزيـد مـن الإبـداع والـتغيير الاجـتماعـي، مؤسـّــسا بـذلـك حـلقة مـن 
الـتأثـير الإيـجابـي المسـتمر المـتبادل بـين عـقولـنا وثـقافـة مـبنية عـلى الـتقانـة تـبدو أنـها لـن تـنتهي 

قريبا. 
  

ويتفق مــعظم الــباحــثين مــع تــقديــر <فــليّن> الــعام بــأنّ الــثورة الــصناعــية والــتقدم الــتقانــي هــما 
المسؤولان عــن المــفعول الــذي ســمّي بــاســمه. إلا أن تحــديــد الأســباب الــدقــيقة، الــتي يــمكن أن تــدفــع 
تـصميم الـسياسـات الـتعليمية والاجـتماعـية إلـى زيـادة ذلـك المـفعول، كـان صـعبا. ولـكن تـحسينات 
الـتعليم تفسـّــر بـالـتأكـيد جـزءا مـن الـتقدم. فـحتى بـدايـة الـقرن العشـريـن، لـم يـقضِ أغـلب الأمـريـكيين 



أكـثر مـن سـبع سـنوات فـي المـدرسـة. أمـا الـيوم، فـقد حـصل نـحو نـصف عـدد الـبالـغين عـلى شـيء مـن 
التعليم العالي على الأقل. 

  
ومـع ذلـك، لا يـمكن لـلتعليم الـرسـمي أن يفسـّــر مـا يحـدث كـليا. لـقد افـترض بـعض الـباحـثين أن أغـلب 
زيــادات مــعدل الــذكــاء المــلحوظــة خــلال الــقرن العشــريــن قــد تــكون حــصيلة الــزيــادات فــي الــطرف 
الأيســر مــن المــنحني الجــرســي لــلذكــاء(6) بــين أولــئك مــن ذوي الــدرجــات الــدنــيا، وهــي مــحصّلة قــد 
تـــكون نـــتيجة لـــفرص تـــعليمية أفـــضل عـــلى الأرجـــح. إلا أن دراســـة حـــديـــثة راجـــع فـــيها <.J واي> 
و<.M بــوتــالاز> [مــن جــامــعة ديــوك] بــيانــات عشــريــن عــامــا تــضمنت نــتائــج اخــتبار 1.7 مــليون 
طــالــب مــن الــصفوف الــخامــس والــسادس والــسابــع، بــيّنت أن درجــات أفــضل خــمسة فــي المــئة مــن 
الــطلبة كــانــت تــتزايــد بــتوافق تــام مــع مــفعول <فــليّن>. ويــقول <واي>: «لــقد أصــبح لــديــنا أول 
دلـيل عـلى أن مـنحني الـذكـاء فـي تـصاعـد بـكامـله(7).» إن نـتائـج <واي> و<بـوتـالاز> تـوحـي أنـه 
نــظرا إلــى انــزيــاح المــنحني بــأكــمله، فــإنــه لا بــد مــن أن تــكون الــقوى الــثقافــية الــكامــنة وراء هــذه 
الــزيــادة مؤثـّرة فــي الجــميع بــالــتساوي. وفــي مــقال قــيد النشــر الآن(8)، يــرى الــباحــثان أن انــتشار 
ألــعاب الــڤيديــو المــعقدة، وحــتى بــعض الــبرامــج الــتلفازيــة، قــد يــتيح أرضــية تــدريــبية تــعززّ مــهارات 

حل المسائل اللازمة لاختبارات معدل الذكاء. 
  

إلا أن <رودجـرز>، يـرى أن شـمولـية مـفعول <فـليّن> تـثبت عـدم جـدوى الـبحث عـن سـبب وحـيد: 
«يـــجب أن تـــكون هـــناك أربـــعة أو خـــمسة أســـباب مـــهيمنة، ويـــمكن لأي مـــنها أن يـــواجـــه تـــقلبات 
الأســـباب الأخـــرى.» ويـــعدّ تـــحسّن تـــغذيـــة الأطـــفال، وتـــعميم الـــتعليم، وتـــقلّص عـــدد أفـــراد الأســـرة، 
وتـأثـير الأمـهات المـتعلمات فـي أطـفالـهن، مـن أكـثر الأسـباب المـحتملة. ويـقول <رودجـرز>: «نـظرا 
إلــى بــقاء ســببين مــوجــوديــن، حــتى حــينما طــرأ شــيء كــالحــرب الــعالمــية الــثانــية الــتي أدت إلــى 

اختفاء السببين الآخرين، فقد ظلّ مفعول <فليّن> قائما.» 
تطور ذهني(****) 

  
مـاذا سيحـمل المسـتقبل؟ هـل سـتستمر درجـات مـعدل الـذكـاء بـالازديـاد؟ هـناك شـيء أكـيد واحـد هـو 

أن العالم من حولنا سوف يستمر بالتغيرّ نتيجة لأفعالنا نحن في المقام الأول. 
  

يـــحبّ <فـــليّن> أن يســـتعمل تشـــبيها تـــقانـــيا لـــوصـــف الـــتأثـــير المـــتبادل الـــطويـــل الأمـــد بـــين الـــعقل 
والــثقافــة. فــهو يــقول: «كــانــت ســرعــات الــسيارات فــي عــام 1900 بــطيئة جــدا لأن الــطرقــات كــانــت 
ســـيئة جـــدا، وكـــانـــت الـــسيارات تهـــتز حـــتى تـــكاد تتجـــزأّ إلـــى قـــطع.» ولـــكن الـــطرقـــات والـــسيارات 
تــطورت مــعا. وعــندمــا تــحسّنت الــطرقــات، تــحسّنت الــسيارات أيــضا، ودفــعت الــطرقــات المــحسّنة 

المهندسين إلى تصميم سيارات أسرع. 
  

إن عـقولـنا تـرتـبط بـالـثقافـة بحـلقة تـأثـير مـتبادل مـشابـهة. فـنحن نـكونّ عـالمـا تـأخـذ فـيه المـعلومـات 
صــيغا وتتحــرك بســرعــات لــم يــكن بــالإمــكان تــصورهــا قــبل بــضعة عــقود فــقط. وكــلّ إنــجازٍ تــقانــي 
يــتطلب عــقولا قــادرة عــلى اســتيعاب هــذا الــتغيرّ، ويــعيد الــعقل الــذي يــتغيرّ تــشكيل الــعالــم عــلى 
نـحو أكـبر. ومـن غـير المـحتمل أن يـنتهي مـفعول <فـليّن> خـلال هـذا الـقرن، وهـذا مـا ينبئ بـعالـم 

قادم نعُتبر فيه أنا وأنت تعيسين وغير عصرييّن ومحدودي التفكير. 
  



طـبعا، لا تـتغيرّ عـقولـنا بـطرائق يـمكن كـشفها بـاخـتبارات مـعدل الـذكـاء فـقط. يـقول <هـامـبريـك>: 
«إن الــناس يــزدادون ســرعــة، وأنــا مــتيقّن مــن ذلــك. وهــناك مــمارســة شــائــعة فــي الأبــحاث المــتعلقة 
بــمدة رد الــفعل، وهــي تــجاهــل الإجــابــات الــتي تــقل مــدتــها عــن نــحو 200 مــيلّي ثــانــية. فــقد كــان 
الاعـتقاد الـسائـد أن مـدة الـ200 مـيلي ثـانـية هـي أقـصر مـدة مـمكنة لاسـتجابـة الـشخص. ولـكن إذا 
سـألـت شـخصا أسـهم فـي مـثل هـذه الأبـحاث، وجـدت أن عـلى الـباحـثين تـجاهـل إجـابـات أكـثر، لأن 
الــناس يــزدادون ســرعــة. إنــنا نــرســل رســائــل نــصية ونــلعب ألــعاب الــڤيديــو ونــقوم بــأشــياء كــثيرة 
أخــرى تــتطلب ردود أفــعال ســريــعة حــقا. وأنــا أعــتقد أنــه حــالمــا نــحصل عــلى بــيانــات كــافــية، ســوف 

يكون بمقدورنا رؤية مفعول <فليّن> في قياسات سرعة الإدراك الحسي.» 
  

قـد يـكون عـلينا ألاّ نـتفاجـأ كـثيرا بـوجـود شـيء مـن قـبيل مـفعول <فـليّن>، فـغيابـه يـمكن أن يـكون 
مـــدعـــاة لـــلدهـــشة، لأن ذلـــك ســـوف يـــعني أنـــنا لـــم نـــعد نســـتجيب لـــلعالـــم الـــذي نـــصنعه. ومـــفعول 
<فـليّن> ذاتـه لـيس شـيئا جـيدا أو سـيئا - فـهو دلـيل مـن دلائـل تـأقـلمنا، والـقدرات الـتي يـعكسها 
تــسمح لــنا بــالــتدمــير بــقدر مــا تــسمح لــنا بــالإبــداع. فــإذا كــنا محــظوظــين، ربــما سنســتمر فــي بــناء 

عالم يجعلنا أذكى فأذكى، عالم تتعجب فيه ذرّيتنا من بساطتنا. 
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 ?CAN WE KEEP GETTING SMARTER (*)



 THE MODERN MIND (**)
 A Certain Kind of Smart (***)

 Mental Evolution (****)

Intelligence Quotient (IQ) Scores (1) أو: عـلامـات نسـبة الـذكـاء. ومـعدل الـذكـاء IQ هـو 
نســبة الــعمر الــعقلي لــلشخص إلــى عــمره الــزمــني. أمــا الــعمر الــعقلي فــهو درجــة تــعبرّ عــن تــطورّ 

إدراك هذا الشخص وتتحدّد من خلال اختبارات ذكاء معتمدة. 
 Flynn effect (2)

Wechsler Intelligence Scale for Children (3). اخــتبار ذكــاء لــلأطــفال الــذيــن هــم فــي 
عـمر المـدرسـة، يـختبر المـعرفـة والمـقدرات ذات الـطبيعة الـلفظية (مـفردات، اسـتيعاب، تـعليل حـسابـي 
شــفهي). وكــان عــالــم الــنفس الأمــريــكي <.D وكســلر> قــد اقــترح صــيغة أولــية لــذلــك الاخــتبار عــام 

 .1939
 crystallized intelligence (4)

 fluid intelligence (5)
the intelligence bell curve (6): مـــنحني الـــذكـــاء الجـــرســـي هـــو مـــنحنٍ لـــه شـــكل الجـــرس 
(مـــنحني الـــتوزعّ الإحـــصائـــي الـــطبيعي)، ويـــمثلّ مـــحور الإحـــداثـــيات الأفـــقي فـــيه درجـــات مـــعدل 
الـذكـاء الـذي يـأخـذ قـيما بـين الـصفر و 165 درجـة، ويـمثلّ مـحور الإحـداثـيات الـعمودي فـيه النسـبة 
المــئويــة مــن عــدد الــناس. وحــول قــمة المــنحني، حــيث يــساوي مــعدل الــذكــاء 90-100 درجــة، تــقع 
أكـبر نسـبة مـئويـة مـن الـناس وتـساوي نـحو %25. وتـتناقـص تـلك النسـبة عـلى طـرفـي المـنحني، 
حــيث تــقع درجــات مــعدل الــذكــاء الــعالــية فــي الــيمين، وتــقع درجــات مــعدل الــذكــاء المــنخفضة فــي 
الـيسار. وفـي أقـصى الـيمين، حـيث يـزيـد مـعدل الـذكـاء عـلى 130 درجـة، ويـقع الـعباقـرة، ونسـبتهم 
تـساوي أقـل مـن %5 مـن الـناس. وفـي أقـصى الـيسار، حـيث يـقل مـعدل الـذكـاء عـن 20 درجـة، يـقع 

أولئك الذين يعانون صعوبات بالغة في التعلّم، ونسبتهم تقل عن %1 من الناس. 
(7) المقصود هو انزياح المنحني برمته إلى اليمين. 

(8) أي في الشهر 11/2012. (التحرير) 


